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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية لبيئة المسلم العقدية 
" زمن الخلافة الراشدة أنموذجا " 


أ عب ةالرحمن '"معفد شفيق " طبكة ‏ 5واغطاالله تخيت المعايطه + 


تاريخ تسلم البحث: تاريخ قبوله للنشر: 
75م 6 
.0 الملخص 

يتناول هذا البحث جانباً مهما من حياة المسلم, وهو بيئته التي يعيش بهاء 
والوسط الذي يمارس به نشاطه. بإظهار عناية القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة ببيئة المكلف العقدية,. من خلال الأمر بالبقاء في بعض بيئات وترك 
بعضهاء. وتشريع العقوبات على من أفسد بيئة المكلفين العقدية. كما يتناول البحث 
المنهج النبوي في التعامل مع الخلل الذي قد يحدث في بيئة الكلفين العقدية, 
بتنوع الأساليب النبوية من علنية إلى سرية, أو من جماعية إلى فردية؛ ومن وقائية 
إلى علاجية. ويظهر البحث عناية الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم- ببيئة 
المكلفين العقدية, وتنوع أساليبهم في المحافظة على نقاء المجتمع من أي خلل 
قد يطرأ عليه. 

الكلمات الدلالية: (العقيدة: البيئة, رعاية: الخلفاء). 
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*: 2 ماجستير عقيدة إسلامية. طالب بمرحلة الدكتوراة, الجامعة 
الأردنية . 

* أستاذ مشارك,. قس م أصول الدين, الجامعة الأردنية . 
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المقدمة : 

عن الوضخلة لقم نك اخيد عملم 3 انو كبور في اتضه قله 
فكراً وسلوكاء فيجد المسلم نفسه في بيئة تفرض عليه نمطا معيناً في 
فِكره, فينقاد له إما جبراً أو باختيارٍ منه. وقد ينقاد المسلم لهذه البيئة ولما 
تمليه عليه من دون وعي منه. فينشأاً وهو متشرب لما أملت عليه هذه 
البيئة, من دون مقاومة منه, أو مناقشة لما فرضته عليه. وقد تفرض البيئة 
المحيطة بالمسلم - من حيث لا يدري أحياناً - عقائد فاسدة يستسلم لهاء 
ويعتنقهاء اتباعاً لمجتمعه من حوله؛ بل و يدافع عنهاء لا لأنها حق؛ بل لأنه 
نشأ عليها ولا يعرف غيرها. والدين الإسلامي دين كمالء لم يكن ليترك 
المسهلم ذوك أن ينظمر بيثنة المحيظة ند خاصة أن لها اثر ل كبيرا فى توعية 
معتقده. وهذا البحث يعرض رعاية الإسلام لبيئة المسلم العقدية. من خلال 
تقديم بعض النماذج لبيئات نظمها الإسلام. وكذلك لعرض حرص الخلفاء 
الراشدين الأربعة - رضوان الله عليهم - على تنقية البيئة العقدية للمكلفين 
مما يشوبها من :ففاسد. وليسن الغرض استنفاء كل البيئات والحذيت عتها: 
بل الغرض بيان أن البيئة المحيطة بالمكلف مؤثرة في توجيه معتقده, 
وكذلك لبيان عناية الإسلام في ببيئة المسلم العقدية. 
إشكالية البحث : 

تظهر إشكالية البحث من خلال الأسئلة الآتية: 
1- هل أعتنى القرآن الكريم بالبيئة العقدية للمسلم؟ 
2- هل اهتمت السنة النبوية بالبيئة العقدية للمسلم؟ 
3- ماهوالمنهج الإسلامي في الحفاظ على بيئة عقدية سليمة للمسلم؟ 
4- هل اعتنى الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم- بسلامة البيئة العقدية 

للمسلمين؟ 
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وجاء البحث في مقدمة ومبحثين و خاتمة بها أهم النتائج 
وذلك على النحو الآتي: 


المبحث الأول: عناية القرآن الكريم والسنة النبوية ببيئة 
المسلم العقدية. 
المظلب الأؤل: بيثات اغتنئ بها القرآن الكريم: والستة النبوية وَحَثًا على 
لزومها. 
المطلب الثاني: بيئات نهى القران الكريم والسنة النبوية عن الركون 
إليها وملازمتها. 
المطلب الثالث: المنهج النبوي في معالجة الخلل في البيئات قبل أو 
بعد ظهوره. 
المطلب الرايع: تشريع العقوبات للحفاظ على البيئة العقدية 
المبحث الثاني: عناية الخلفاء الراشدين بسلامة البيئة العقدية 
العطلت الأول تعتابة ابي بكى الصدية :> لوقه المسلمين العقدية: 
المطلتب: الثاتي: غتاية عمربن الخظاب- ١‏ - يبيثئة المسلمين العقدية. 
الفظلب الثالةة عيانة عفان .تن :عفان اأديقة الفسلفية العقدية 
المظلي"الرايع: عتاية علئ :ين أبئ طالثت اد نييقة المسلمين العقدية: 
الخاتمة وبها أهم النتائج. 
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التأصيل الشرعي 

لرعاية القرآن الكريم و السنة النبوية لبيئة المسلم العقدية 
المبخة الأولة التاصيل الشرعى: من خلال الغران الكوية والنضة السوية 

بتتبع نصوص الوحيين يظهر أن البيئة المحيطة بالمكلف, التي يمارس 
بها تتشاطة اليومي قد .حطيت بعناية كبيرة: وتظؤى هذه العتابة من خلال 
كثرة النصوص الواردة التي ننظم هذه البيئة. فتجد هذه النصوص تأمر 
بلزوم بيئة لصلاحهاء وتنهى عن بيئة أخرى وتحذر منها لفسادهاء ولا تكتفي 
بالأمر.والتقي: بل تحدد العقوبات الرادعة .لمن أساء لنيثة الحتسلمين 
العقدية: .ولينين الغرضن هنا التفكيل في كل بيئة مخيطة بالمسلم من تبثه 
سياسية, واقتصادية, وعائلية أو فكرية, لأن هذه البيئات كثيرة جدا و ليست 
هن المقصودة هنا يل القتصد هو الحديث يعن البينة ذائها: لك المخيطة 
بالمسلم:من حيث هل لها اعتيار في الشريعة الإسلامية أم لا؟ لذا ذكرت 
الآيات!2) والأحاديث التي تخدم الموضوع بشكل مياشر مع اقراري أن 
النصوص كثيرة, والأمثلة على البيئات أكثرء وفي الآتي بيان ذلك: 
المطلب الأول: بيئات اعتنى الإسلام بها وحث على لزومها 

من خلال النظر في كتاب الله الكريم والسنة النبوية الشريفة, تظهر 
عَنَايَة الإعلام تبيتة. المكلفين:من خلال .رعاية النخضوص الشرعية لبعض 
إلبيئنات والأمر بلزومها. 
أولا: عناية الإسلام بالبيئة الأسرية 

. فهذه البيئة أهم البيئنات وأخطرهاء وأكثرها تأثيراً على الفرد طيلة عمره: 
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تارًا وَقُودُهَلِ النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ 
ا ل نَ ما 

مَرُْونَ![التحريم: 6]. 


: هناك العديد فن الآياث التن تخدم موضوغ اليحت و سوف أذكرها 

لاحقاً؛ لأنها تعنى ببيئات جزئية مثل: 

1- قوله تعالى: ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تار ١‏ 
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَهُ عَلَيْها مَلَايِكَةٌ غللاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ 
الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ! [التحريم: 6]: وهي تختص 
بالبيئة الأسرية_ 

2- وقوله تعالى: اوَيَوْمَ يَعَصنٌّ الظّالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولٌ يَا لَيْتَيِيِ 
انَحَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلًا ايا وَيُلتى لَبْتنِي لَمْ أَتَحِدْ فُلَانًا 
خَلِيلًا ] [الفرقان: لاا - 78]. وتتعرض لبيئة الصديقء, وغيرها من 
الآيات. 

3- وقولو تعالى: 0 بَا أَيُّهَا الَّذِ, ين آمَئُوا لا تَتَّخِدُوا يطاتَةٌ مِنْ دُونِكُم 
ا يَأْلُوِتَكُمْ حَبَالَا وَدّوا ما ء عَيتُمْ قَدْ بَدَتِ البَعْضَاءٌ مِنْ أفْوَاهِهمْ 
وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَبَّنَا لَكُمُْ الآيَاتِ إن كُنْتُم 
تغفلون] [آل عمران: ..]١١4‏ .وهي تتعلق ببيثة الحاكم ؤيطظانتة: 
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يقول الإمام الطبري (ت 310ه) في تفسير هذه الآية: "علموا 
نمكم بعصا مااتقون ته من علموه النان: وترقعوتها غنه إذا 
عمل به من طاعة الله"2. 
ددهم وأدبوهم ) وعن أن عباس قوله مرو كم بالذكر الحكيم 
ينجيكم الله من النار" ©, 

عمل ار هلاه على الم لقنن ممق لبا ناكسا لقره في لشو تقال 
- -: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته... والرجل راع على 
أهل بيته وهو مسؤولء والمرأة راعية على بيت زوجها وهي 
مسؤولة" ! يقول ابن حجر (ت 852ه) في معنى (كلكم راع)/ أي 

مويمن.». 

وندأ غناية الإسلام بيّئة المكلف ختئ قبل أن يقترن والديه ببعضها: 
أفي"قيل أن يولد فيقول صلى. الله .عليه وسلم: " تخيروا لنطفكم وأنكجوا 
الأكفاء و أنكحوا إليهم" 6). 

يقول السيوطي لك 13 8هان'في ينوج الحذيف" تخرول من القساء 
ذوات ت الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون المراة من أولاد 
الزنا فإن هذه الرذيلة تتعدى إلى أولادها" 7. 

واختيار الزوجة ذات العقيدة الصحيحة؛ أولى من اختيار الزوجة ذات 
العنسى والنسي والشوت فين أي الصالحه - التي ترعى ابنها في أهم 
وقت في حياته وتزرعه فيه 0 الاعتقادية تقول الامام الغراليزت 
5ه “تالص أمانة عند والدية: وفليه الظاهر خوفرة سه ساققة 
غالية من كل نفش وصور وهو قابل لكل ها تقش 'فية. .وهائل إلى كل ذا 
تحاليه اليه فإذا عؤد الخير وعلمه نشا عليه وسعد في الدنيا والآخرة, 
وشتاركهة في ثوابه أنواة: وكل معلم ومؤدب,» وإن عود الشر وَأشمل إهمال 
البهائم. شقي وهلك وكان 0 رقبة القيم والوالي له ©. 

قيوضح +رحمه' الله < وظيفة. الوالدين: وأهمبة دورها في'إيجاف بيثه 
تسائمة حمل هنا الجلفل صل الاعتها نات .واد قوال وال كمال وأنى امكالة 
الوالدين: لبيئة الطفل وما ينتج عنمن شر بلحق إثمه بالوالدين.والضبي 
دنيا و دين عن أنسن بن.مالك.>[-:قال: * كان غلام يهودي يخدم النبي. اد 
فمرض» فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده, فقعدٍ عند رأسهٍ فقال له: 
أسلى فنظر الضبي إلى أبية .وهو عنده فقال لة: أطع آنا القانسم فأسلم, 
فخرج رسول الله-لا- وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النارا 

فالنص يظهر أثر الوالد على مقهد أبنت دكت رضل الصرى قن 
الإسلام كلع من أبن 

لذا اعتنى الإسلام بالبيثة الأسرية: المكلف: بحسن اختيار الزوج أو 
الزوجة: وكذلك يع الوالدين على رفانه أبتائهم والتعدين من النفريط به 


ثانيا: عناية الإسلام ببيئة المكلف مع صديقه ورفيقه: 
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فالصديق سبب في دخول الأفكار والمعتقدات واكتساب السلوكيات 
إلى صديقه ورفيقه. 

يقول صلى آاللة غلية ونفلة :" مقل الكلينق: الصالة وجلينن الس 
كمثل صاحب المسك وكير الحداد, لا يعدمك من صاحب المسَكِ إما تشريه, 
أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك, أو ثوبك ا 0 خبيثة "(10), 

فالصديق مؤثر في صاحبه لا محالة سلباً أو إيجاباً. لذا نظم , الإسلام 
هذه العلاقة حتى لا تكون سبباً في فساد معتقد المكلف, يقول - ل|-:" المرء 
على دين خليله, فلينظر أحدكم من يخالط أو يخالل"2). فالصاحب ينقاد 
لضاحيه بتستليم كبير لم وانقياد لأقواله وأفعاله مون تمخيض لها أ 
معارضة. يقول الإمام الغزالي في ذلك : 

"وأما الحريص على الدنيا/فصحته رزةءقاتل:'لأن الطباع مكبو له علق 
التشبيه والاقتداء بل الطيع تسزق من الظيع من حيت لا يدري صاحية: 
فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ومجالسة الزاهد تزهد في 
الدنيا" 12), 

فالضاكف فق كون سا اقفن كول شاحبه الحنة لعولده دفن جورت 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله فمنهم:" رجلان تحابا في الله, اجتمعا 
عليه. وتفرقا عليه" 03. 

والصاحب قد يكون سيا في دخول صاحبه النار كما في قوله تعالى: لوَيَوْمَ 
تعض الظَالِمُ عَلَي بَدَيْهِ يَقُولٌ بَا لَبْتنِي انّحَدْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَييلًا 0 يَا 
وَبْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَنَخِدْ قلَانَا خَلِيلًااا [الفرقان: /ط-8؟]. 0 
فقدءجاء في سبب نزول هذة الآية:" أن عقبة بن أبي معيط كان خليلاً 
لأميهربن خلف, فأسلم عقبة فقال له أمية " وجهي من وجهك حرام إن تابعت 
محمداً" فكفر عقبة وارتد لرضا أمية", فأنزلٍ الله تبارك وتعالى أية الفرقان 
السابقة ١الْأَخِلَاءُ‏ يَوْمَيْذِ بَعْضُّههُمْ لِبَعْض عَدُةٌ إِلَا الْمُتَّقِينَا [الزخرف: 67]. 

فالضحبة. ان لمكن ظريقا للجدة كان أصحابها أعداءً يوم القيامة لذا 
الوكدة خير من صاحب البريوء © فالضاحب إن لم يدل على الخير" كان 
جذوة من النار" (25). كما يقول سفيان الثوريء فأثر الرفقة عظيم وخطير 
على السلوك والأخلاق والعقائد: فالمؤمن: مراة أخيه 10 وهذه 0 3 
وغيرها- تظهر أهمية الاعتناء بيئة الصديق والرفيقة لما لها من خطورة على 
الفملة :في معتقدة: فقوي موصلة الىرخنة: أذ الى نار.. 


ثالتً: عناية الإاسلام ببيئة المكلف في المساجد 

تعد المساجد - في ذلك الوقت - منارة للتوحيد في المجتمع 
الإسلامي, لما لها من دور محوري أساسي تؤديه للمسلمين, وفيها يُدرس 
التوحيد ونُصحح العقائد. وتُعقد رايات الجهاد بها. وهي القائد للمجتمع 
الإسلامي, إذا لا تصح أن تكون _ .هذه المساجد لغير الله تعالى, لاوَأَنّ 
الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ قَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا[الجن: 18]. 


رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 115717100 
عظااللة المعايطة عبد الرتحمن ظبتحة 
وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل" 177). وللحفاظ على المسجد 

كبيئة عقدية نقية: شرع الله عز وجل, ورسوله الكريم من الأحكام ما يصون 

هذه البيئة, ويحفظها من كل شائبة تخرجه عن وظيفته ومن ذلك: 

#لهى عن البيع والضراء في الميتاحة: فال" إذا رايم من ينيع أو متا 
في المساجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" 08. 

-ونهى رسول الله - [|- عن كلٍ ما يخرج | اسه عر وها قف اهز قا 
علية الصلاة والسلام :" ناتي على الناس زمان. تحلقون في مساعدهم: 
وليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم" ”". 

توشفل رسول اللة- اذ امن المساجد توابة إلى الجيه مفال فى بجويف التسة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" رجل قلبه معلق في 
المساجد" 20. , 

«كيل إن رسول اللنةه ل كتاق نفكة جز الكنسد موظنا المحارية المعندين 
الظالمين والدفاع عن الدين, فيضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد 
ينافج عن رسول الله بالشعر. ثم يقول رسول الله- [-:" إن الله -عز 
وجل - ليؤيد حسان بروح القدسء, ينافح عن رسول الله- [1' 

وتشفط ريوول الله 1١‏ المسهد من كل رائحة منفرة 7 أو متطلن رولف 
المصلين 077 أو هوت جعطع جوع الفضاية 600 

توقال "من سيمة رجلا ينشة ضالتة :في المسعد:فليفال تيه الل غللة 
فإن المساجد لم تبن لهذ|" (25, 


وإذا خرج المسجد عن وظيفته, وأصبح حاضناً لبيئة يكاد فيها لعقائد 
المسلمينء عندها لم يتردد رسول الله- !- في هدم ذاك المسجد, كما هو 
الحال في مسجد الضرار©2). فكما أن رسول الله ينشىء البيئات الطاهرة, 
كمسجد قباء, كذلك يحارب أي بيئة محتملة للفساد والإفساد لمجتمع 
المسلمين كمسجذ الضرار. 


رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 0 ذ[ز1ز1111101101010 
عظااللة المعايطة :و عبدالرجمن طبتجة 


رابعاً: عناية الإسلام ببيئة الحاكم: 

يتولى الحاكم خلافة النبوة, في حراسة الدين, وسياسة الدنيا بالدين 
(7. لذلك أمر الله تعالى بطاعة الحاكم بعد طاعة اللو ورسوله: ( يَا أَيّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأمْرٍ مِنْكُمْا [النساء: 
69]. 

فالإسلام بتعاليمه خريصض على أن يوجد الحاكم في بيئة عقدية 

سليمة, وعلي وجود أعوان له على الخيرء ومثال رعاية الإسلام لبيئة 

الجاكم؛ ايا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَخِدُواٍ يطاتةَ مِنْ دُوِنِكُمْ لا يَألُوتَكُم ِحَبَالَا 
وَدُوا مَا عَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضصَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخفهي صُدُورَه هُمْ أكْبَرْ 
قَدْ بَبَنَا لَكُمُ الْآَيَاتِ إِنْ كُنْثُمْ تَعْقِلُونَ 0 [آل عمران: 118]. 


7 (27) الماورديء علي بن محمد بن حبيب,. ت( 450ه)., الأحكام 
السلطانية. (تحقيق: احمد مبارك البغدادي). مكتبة دار ابن قتيبة. ط 
0 1 ص 3. 

ب تأويل القرآن, 1 (تحقيق: احمد شاكر). ج23,. ص 491 وما 
بعدها. مؤسسة الرسالة. 

. (*©) جامع البيان في تأؤيل القرآن. المرجع السابق نفسه., ج23, 
ص 491, وما بعدها باختصار 

8 (7) البخاري. محمد بن ماقي البخاري الجعفي(ت256ه):, 

صحيح البخاري. ط. دار طوق النجاة. 1422ه., ج7,. ص26, حديث 

رقم 5188 كتاب النكاح, باب قوله تعالى: قوا أتفسكم واهليكم ناراً. 

(7) ابن حجر, . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه): هدي 

الساري مقدمة فتح الباري: دار السلام, ط3: 0م المقدمة 

ص 184. 
)0 ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت ت 273ه). سنن ابن 
ماجه., ( تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني): مكتبة المعارف: ط1: 
1: حديث رقم 1968, كتاب النكاح, باب الأكفاء. قال الشيخ 

الألباني. حديث حسن. 

: (+7) السيوطيء, جلال الدين. مصباح الزجاجة في شرح السنن 
ابن ماجه: نشر كتب خانه كراتشي, ج1: ص141: حديث رقم 
8م. 

8 (7) الغزالي. محمد بن محمد الغزالي. ت 505ه, إحياء علوم 
الدين, دار المعرفة, بيروت, ج3: ص 2 /7. 

9 (7) البخاري. صحيح البخاري: المرجع السابق نفسه. كتاب 
الجنائز. باب إذا اسلف الصبي فمات هل يصلى عليه. جحج2. ص96, 
حديث رقم 6. 

(7) صحيح البخاري, المرجع السابق نفسه. كتاب: البيوع: باب: 
العطار وبيع المسك,. ج3. ص63, حديث رقم 2101. 


المنارة», المجلد (22). العدد (4 / ب)/, 2016م 22 39 
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عظااللة المعايطة و عبدالزجمن طبتحة 


تعد هذه الآية أصلاً شرعياً وأمرا: لولي :الامن بلرمه قبهايان لا يقرت 

ولا يتخذ حاشية من غير المؤمنين, فالبطانة: هم الدخلاء الذين يطلعهم على 
(28), 

انار من أمر 
بالأولياء والأصدفاء, وقال ارا 0606 قوله تعالى: الا تَتَخِدُوا 
بطاتة مِن دُونِكُما نكرة في سياق النفي فتفيد العموه!29). أي أنها تشمل 
وعم اليهور والتضار ىه والمتاققين: والمستقةه بل تشمل كل.هن شان أن 
يفسد على الحاكم رايه بما يسبب العنت للمسلمين ", وجاء في السنة 
النوية:وصانا للحاكم في اختياز بطاتتد حتت رقول 1ك" .ما استحلف خلئقة 


(27) ابن حنبل, أحمد بن محمد (ت 241)), المسند,. (تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط): مؤسسة الرشالة. ط1, 1421. ج13, ص398, حديثت 
رقم .(8028) قال المحقق؛ اسناده جيد. 

ف - ,)ا العزالن. إخباء علوم الدين: المرجغ الشائق سه داز 

العفرفة. 2 132 1 

(7) صحيح البخاري. مرجع سابق, ج1: ص133, حديث رقم 660, 

كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد. 

ا كمال يوسف الحوت) ال الرراض, + ط1. 1409ه, 

حديث رقم 34683, ج7, ص123. 

5 (4) الدينورى, أبوبكر بن مزوان المالكي: المجالسة وخوافي'الغلم: 
ت:333ه (تحقيق: مشهور حسن آل سلمان):؛ جمعية التربية 
الإسلامية. دار ابن حزم بيروت, 1419ه. ج4, ص522. 

15 (7) البخاري. محمد بن إسماعيل, (ت 256ه). الأدب المفرد, 
(تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني). دار الصديق ومؤسسة الريان, 
ط6 9م باب: المسلم مرآة أخيه حديث رقم 09, ص 99, قال 
0 :حسن. الإسناد. 

7 :(7) البران: أحمد من عمرومن عب و الخالق (ت:292ه): مسد البزان 
عر معحفوظ الرزخمن زين' اللهة.وعادل سعد وصبري غبد الخالق): 
مكتبة العلوم والحكم المدينة. ط1. 1988م, ج8. ص358, حديث 
رقم 343. 

18 )0( 000 محمد بن عيسى بن سورة» (ت ت 279ه)ء جامع 
0 تحعقيق: مكمد:ناضن الذين الألباتي): طبعة بيت الأفكاز 
الدولية: كتاب البيوع: بات؟ النهى. عن البيع في المسجدة حديت رقم 
1 » قال المحقق: صحيح. 

8 (2) الحاكم. محمد بن عبدالله النيسابوري. (ت 405ه): المستدرك 
على الصحيحين. دار الكتب العلمية,. بيروت. ط1. 1990, ج4. ص 
9, حديث رقم 7916, قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه: وتعليق الإمام الذهبي في التخليص: صحيح. 
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زعاية القحجران الكنريم :و الستعة القبوية 3#017011000 
عظااللة المعايطة و .عبدالرعمن طبحة 
الا'له تطاشان::بطاتة تامره بالغير :وتحة: عليه وبطائة تامرة باليقر وتعتة 
عليه والمعصوم من عكصم الله" )00 

ونين ابن حجر معين الحدذيف: البظظانة: الدخلاء مع وخيل! وهو الذئ 
يدخل على الرئيس في مكان خلوته, ويغفضي إليه بسره: ويصدقه فيما 
يخبره به مما يخفى عليه من أفر كيه وتعمل نفقتضاه: لأن: العصيبة نما 
تدخل على الحاكم الحامور ” عر قبوله فول من الا يوتق بده إذ كان سفت أى 
الحاكم- حسن الظن به2©. بل إن الوزير الصادق في مشورته للإمام هو 
علامة على ا الله ل الخير لهذا الإمام لقوله - []- " .من 0 من 
أمر المسلمين شيئاً فأراد به خيراً جعل له وزير صدق, فَإِنَ نسي ذكرة وأن 
ذكر أعانه" 32. 


<2) البخاري, المرجع السابق نفسه. ج1. ص133, حديث رقم 
620, كتاب: الأذان, باب: ٠‏ من جلس في المسجد ينتظطر الصلاة وفضل 
المساجد. 

2 (2) المسند, المرجع السابق نفسه., حديث رقم 24481, ج6, 
ص7/2: قال الشيخ شعيب: صحيح لغيره. 

(2) فتح الباري. المرجع السابق نفسه. ج1. ص662, حديث رقم 
4 كتاب: الصلاة, باب: ليبزق عن يساره وفيه أ بصن رسول الله 
نخامة من قبلة المسجد فحكها. 

(7)المسند, المرجع السابق نفسه. ج3, ص94, حديث رقم 
5 ,:, قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين حيث قال --ضلى. الله عليه وسلم-:" إلا إن كلكم مناج ربة, 
فلا يؤذين. بعضكم بعضاء ولارزر قفن بعضكم علق بعصا لفراءة. أو 
قال في الصلاة". 

(7)المسندء مرجع سابق, ج3, ص374, حديث رقم 15056, قال 
الشيخ شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم حيث قال: من أكل 
مريجدة التشجزة عر اما د لعز ا 

25 مستليمي: ا بن الحجاج أبو الحسين التشيزف: :261 
0 مسلمء, (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي), دار حياء التراث, 
بيروت, ج21 ص 397 حديث رقم 58 كتاب المساجد, باب: النهي 
عن نشد الضالة في المسجد. 

36 )0( ) انظر دسبب نزول هذه الابية في أنعنات النزول للواحدي, مرجع 
0 ص 264 وما بعذها: وانظن تفاصيل القضة ‏ في تفقسير الطبرف: 
مرجع سابق: ج14: ص 468, فقرة رقم 6 . 

* (7) النحاس, أبو جعفر. ت(338)ه, معاني القرآن الكريم, 
(تحقق: محمد علي الصابوني): إصدار جامعة آم القرى: ظ]: 
8م ج1: ص 465. 

(2) فخر الدين الرازي. محمد بن عمرء. مفاتيج الغيب, دار إحياء 
التراتك العربي؛ بيروت :8 ض 339. 
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عظااللة المعايطة و عبدالريجمن طبيجة 


فالأصفياء والمقربون هم أهل مشورة الجاكم ومعهم يبني وأية: لذا 
وجب أن يكونوا ابعد الناس عن الخيانة في الرأي والمشورةء والواجب 
عليهم إخلاص الرأي للحاكم فهم مستأمنون بقول- 0- "المستشار مؤتمن" 
(3. والنهي عن استخدام غير المسلمين ليس على إطلاقة؛ لأن رسول الله 
- لك استخدم غير المسلمين, فالنهن الوارد يختض يمن تواقرت افيه 
الصفات العدكورة بالآية الكريمة وهي: 

2- من كان خريضا على إيقاع المسلمين بالمشقة والعنت. 

3- من ظهر من ثنايا كلامه البغضاء للمسلمين 
المطلب الثاني: بيئات نهى الإسلام عن الركون إليها 

وهذا من كمال الإسلام إذ يأمر بلزوم بيئة. وينهى عن أخرىء والنهي 
هنا عن بيئات قد تكون سبباً في انحراف عقيدة المكلف وفتنة في دينه, لذا 
نهى الإسلام عن هذه البيئات لثلا تنتعكس على معتققده ومثالها: 

1. 1 فق رسول الله المسلمين الجدد بأن يبقوا في بلادهم 
خوفا علنهم فز قسن أ نتمفسهة: فقد جاء أبو ذر -1-. إلى رسولٍ 
الله- 0- و هو مسلم: فقال له رسول الله:" يا ابا ذرء أكتم هذا الأمر, 
وارجع إلى بلدك, فإذا بلغك ظهورنا فأقبل" (34. 

2. أمن رسول اللهة لاد للمقتويين. فى نمكة بالخروج فنها/ :فحن 
عروة - ل|- قال: لما كثر المسلمونء وظهر الإيمان, فتحدث به 
المشركون من كفار قريش بمن امن من قبائلهم يعذبونهم 
ويسجنونهم, وارادوا فتنهم عن دينهم قال: فبلغنا أن .رسول الله- |- 
وقال للذين آمنوا , به:2 تفرقوا| في الأرض" قالوا: فاين تذهب يا 
رسول الله ؟ قال: "ها هنا" وأشار بيده إلى أرض الحبشة '55. 

3 فهنا أرشد رسول الله- - المؤمنين إلى بيئة جديدة, لينتقلوا 
إليها ويتركوا! مكة, وهي البلد الحرام؛ لانها بيئة ضارة بهم قد تقودهم 
إلى الفتنة في دينهم_ 
أمر رب العالمين للمقيدر تين غتر المملسن دون سب شرعي :ولا 
يظهر بها توحيده ولا يمارس بها شعائر الإسلام بأن يهاجر, فهذا 
يتخشى عليه مع طول الإقامة وكثرة الاختلاط أن يتأثر في دبنه, وفي 
عقيدته, قال تعالى: إن الَّذِينَ تَوَقَاهُمٌ الْمَلَائِكَِهُ ظالمي أَنِْفْسِهِمْ 
قَالُوا فِيمَ كَنْتُمْ فَالُواً كنا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الأزض قَالُوا الم تكن 


(#) صحيح البخاري, المرجع السابق نفسه. كتاب: الأحكام, باب: 
بطانة الإمام وأهل مشورته. حديث رقم (6611), ج8: ص 125. 

* (77) صحيح البخاريء كتاب: المناقب, باب: اسلام ابي ذر. ج4. ص 
3 حديث رقم3522. 

35 (+7) الصنعاني. عبد الرزاق بن همام,. (ت 211)ه. المصنف, 
( تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)., نشر المجلس العلمي في الهند, 
ط2, 1403, ج5,. ص 384, حديث رقم 9904. 
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أرض الله وَاسِعَةَ ةَ فَتَهَاجِرٌوا فِيهَا فَأولَيْكَ مَأَوَاهُمْ - حَصَدَدْ جَهَنْمَ وَسَاءَث 
مَصِيرًالا [النساء:97]. 

فالقادر على الهجرة ولم يهاجر. مع عجزه عن إظهار توحيده وشعائره 
الدينية, جعل الله مأواهم جهنم وساءت مصيراً. يقول الإمام الطبري 
في بيان بطلان حججهم: "معذرة ضعيفة وحجة واهية" ١‏ ا ويشدد 
رسول الله على" المكلدين يعدم الإقامةببين غير المسلكين نيما نضد 
عقائدهم فيقول- لا-: "نوق هين .كل :سلف يعيم بين اظهر 
ا كالوا:" باترسول الله لغ ؟ قال: لا تزاف نارهها "لقا وم 
يكن هذا التشديد إلا خوفاً على عقيدة المكلف واحترازاً من تأثر 
عقيدته إن هو أقام ببلاد يعجز فيها عن إظهار دينه و توحيده, فالحديث 
ليس على إطلاقه و يخصص بعدم قدرة المسلم على ممارسة 
عقيدته وإظهار عبادته وهو بينهم؛ بدليل أن رسول الله - [|]- لم يطلب 
ممن هاجروا إلى الحبشة أن يرجعوا إلى المدينة المنورة. ولو كانت 
إقامتهم في الحبشة بين غير المسلمين إثماء ما تركهم رسول الله - 
[- بها لسنين طويلة 68. 


. نهى الإسلام عن بيئة الفتن: والفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختيار 


9. ويقصد بها كذلك الكفر. والإزالة. والصرف, والقتل, والاختلاف, 
والإخلال: والحتون: والعغذاب01: والزثم. والفضيحة: ويعرف المراة 
حنثما ورد بالسياق: والفر اتن 01 


(9) تآبنفارسن: أحمة بن الحسمن بن در كرا (ث-395ه): معجم 
مقاييس اللغة, بيروت دار الفكر, ج4, ص 472, مادة فتن. 

(7) الأزهري, محمد بن أحمد, (ت 370ه).؛ تهذيب اللغة, الدار 
المصرية للتاليف, (تحقيق: عبد السلام هارون): بدون تاريخ, جحج14: 
ص296, مادة "ف ت ن". 

(7) فتح الباري. مرجع سابق. شرح حديث رقم 6367, كتاب: 
الدعوات, باب: النفوذ من فتنة المحيا والممات,. ج11, ص211. 

(7) أبو داودء سليمان بن الأشفت المتجستاني سين آني داود.:ننث 
الأفكار الدولية, كتاب الأدب. باب المشورة. حديث رقم 5128, قال 

ْ صحيح. 
(7) فتح الباري. المرجع السابق نفسه. ج13. ص234 وما بعدها. 
(7) المسند. المرجع السابق نفسه: ج4. ص476, حديث رقم 

4 ,: قال المحقق: صحيح. 

(7) تفسير الطبري, مرجع سابق؛ ج7, ص 379. 

)0( سنن أن داود, حديث رقم 2645 قال الألباني: صحيعم وقال 
شعيب: : إسناده حسن. 

(7) مع أن الظروف الدولية الحالية لا تسمح بحرية التنقل؛ و المهاجر 
بدينة قد لا يجد من يحتضنه في البلاد الأخرى . 
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عظااللة المعايطة و.عبدالرزجمن ظبنجة 


من المعاني السابقة لكلمة فتنة فهي تدل على: ظرف خارج عن 

المعتاد يواجه المكلف, فينتج عنه سلوكاً, أو قولاً, أو اعتقاداً. على غير 

مفتضى مراة الشارع::فيخط بمسعدة تتيجة- لهذم الفعتة التي فر بها 

خاضة منغ عجره قن التغيير والتبديل فيها, ولخطورقه علان المعيقة 

نطمتوا السنة الثنوية على التحو الآنيد 
1. التعوذ من الفتن, لقوله - [|-: " تعوذا من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن"42). فهذه أول المراحل الاستعاذة من الفتنة حتى قبل أن 
تظهر فالفتنة شر لا يصح من المسلم أن يقيم بهء أو أن يتعامل 
معهاء لذا كان حذيفة بن اليمان يقول: " لوددت أني أجد من يقوم 
لي في مالي, فدخلت بيتي فأغلقت بابي فلم يدخل علي أحدٌ أبداء 
ولم. احرج اإلئ أحد جتن الحق: بالله عرز وجل (63. 

22 . ومن علاج الإسلام ورعاقه للمكلف في بيثة: القسة: أهررة للمكلق: 
في الخروج من أرضه إلى الشام إذا استطاع ذلك لقوله- 0-: بينما 
أنا نات ]د رأبت عمود الكباته اكمل من تحت راسي فظتف أنه 
مذهوب به فاتبعته بصري : فعمد به إلى اليشام» ألا وأن الإيمان 
إذا حين تقع الفتن بالشام"*. وأيضاً يستفاد أمر اعتزال 
المتن حن سدق قارل العنة تقد وي ج21 0" انطلق إلى أرض 
كذا وكذاء فإن بها أناس يعبدون الله, فاعبدوا الله معهم ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء"”5. فإذا وقعت الفتنة, فعلى 
المنسلم أن يتمسكبكتات- الله وشثة نيه 0- لقوله. علية الصلاة 
والسلام:"تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله 
وسنتي.. 61 

3. عدم استشراف الفتنة, أو العمل فيها: فإذا وقعت الفتنة. فعلى 
المكلف ألا يُعرّض نفسه لهاء فقد يكون ضعيف الإرادة, أو ضحل 
العلم؛ فيقع في الفتنة. وتنعكس عليه اعتقاداً وقولاً وعملاً. 


فا على المسلم هوم التعرص اللفتق» ورك العمل قهاء والخوظ فن 


أحداتهاء وهذا المنهج ذكره رسول الله- 1- فقال: "ستكون فتن كرياع . 
لها ١‏ تن فئه 47 


44 


45 


46 


(7) مسند أحمد, المرجع السابق نفسه. حديث رقم 1775ن ج 
9, ص310, قال الشيخ شعيب: حديث صحيح 

(7) صحيح مسلمء المرجع السابق نفسته: كنات التوبة'نات: قبول 
00 الألباني: معتمنة ناصر الذرن: الجامع الكبير وزيادته, المكتب 
الإسلامي. ط3, 1988م, ج1. ص 566, حديث رقم 2937, قال 
المحقق: صحيخ 


رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 21111110111 
عظااللة المعايطة و عبدالزجمن ظبنجة 


يقول ابن حجر في بيان معنى الحديث: "'استشراف الفتنة هو التصدي 
لها وتستشرفه أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك" 48. فتخلض مها 
سبق أن الإنعلام قد.اعتتى-في المسلم في بيئة الفتن ببالتغوذ بها ابتداة 
وعدم استشرافها ثم الخروج منها انتهاءً 


المطلب الثالث: التطبيقات النبوية في معالجة الخلل في البيئات بعد أو 


ظهوره 
الْغَدّ جَاءَكُمْ سول مِنْ أَنْفُْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَتَهَ ها فيكم عيض 
عَلَبْكُمْ ِالْمُؤْمِنِِنَ دَعُوف رحِيَم1[التوية: 128]. . كان رقول الله لاد شقية 
العناية ببيئة المكلفين العقدية ويظهر ذلك بتنوع المنهج النبوي» وتعدده في 
ملاحظة ما يظهو فى بيثات المكلفين من مسائل::فكان يراقب» ويتاية» 
وستتفيكن: والسقة النوتة ملشة يفتل .هده العو افك والأساليف وفي الأني 
بيان لبعضها: 
1. الأسلوب الوقائي المانع من فساد البيئة 
العقدية للمكلف مثل: 
قولء -81 "من رسن متكم مرك 'عتلاما كتير 1 فلك يا 
عرفثم :من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" !49. 
> :وكدلك قولهة ١‏ "سيكؤن»في آخر الزمان أناس بحدئوركم .ها اله 
سفوا أنقم فلا أناؤكم فإباكم وإياهم ! 0ن وقولهة. إ[ك: "التتبعن 
سئن من كان قبلكم " 510 . فهذه الأحاديث السابقة في تنبيه 
المكلف, إلى تغير البيئة العقدية واختلافها, وظهور من يأتوا 8 
لأف دحي أعادت ونانية تمدق الى التتبيه عل ال 0 
وقوعه: للاحتراز منه والابتعاد عنه. 


49 


(7) مسند أحمد بن حنبل, مرجع سابق, ج28. ص 376, حديث رقم 
2. 

(7) صحيح مسلم. مرجع سابقء باب:النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياظ فى تحملهاء +1 ص 12: 


5 08 صحيخع البخاري, مرجع سابق, كتاب": الاعتصام بالكتاب والسنة" 


قم 73210 
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52 


اما 


42 


43 


47 


48 


الأسلوت العلاجي في الخنهم الننوى : 

و يكون بعد أن تقع حادثة في المجتمع الإسلامي, فيبادر -عليه الصلاة 
والسلام-إلى علاج هذه الحادثة محافظأً على نقاء البيئة العقدية 
للمكلفين: ومثال ذلك: حين أدرك عليه الصلاة والسلام عمر بن 
الخطاب - [[]- وهو يحلف بأنية فعالج -عليه الصلاة والسلام - هذا 
الخلل فقال: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله وإلا فليصمت" 252. فالحلف بغير الله من رواسب 
الجاهلية لم يتركه رسول الله- | دون علاج, فينهى عنه و قدم البديل 
ولو إعا الحلف بالله أو الصمت. 

ومن أمثلة :قلاع النني: 1ك للبقة الغقدية للفكلفين عرخ آبي'هريوة 

قال: خرج علينا رسول الله ونحن نتنازع في القدر. فغضب حتى 

أحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان. فقال: " أبهذا 

أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين 

تنازعوا في الأمر. عزمت عليكم لم ال ار ا 

فهذا الحديث تظهر حفاظ النبي: - لك على البيئة الغقدية للمسَليمن 

من دخول .الجدل العقيم في مسائل الاعتقاد لذا ظهر عليه 

العضبي:. وأقسم على اضحخابة أن لا يرجعوا دسي 

لما فيها من خطر على المجتمع الإسلامي, والنهي لا غير متوج 


(9)البخاوق فوع سايق كتانب الاديه ناك من لم ببواجهد النامن 
بالعتاب, ج8, ص 26, حديث رقم 1 . 

(7) صحيح البخاري, كتاب: الأدب, باب: من لم ير إكفار من قال ذلك 
ا أو جا حاهلاً: حديت رقم 8, باب 75 ج8, ص 27. 

رقم 2867, ج5, 5 

(5) ابن عبد البن يوسف بن عبد اللة:بق 'محمة:'(ت 463ه). التمهيد 
لما في 0 من المعاني والأسانيد. (تحقيق: مصطفى العلوي 
ومحمد البكري), وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1387ه, 
ج17, ص443, أثر رقم 40829. 

(7)ابن حبان, محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم,. صحيح ابن ن حبان 
بترتيب ابن بلبان,(تحقيق: شعيب الأرناؤوط). مؤسسة الرسالة, 
بيروة .ل 2: 1414 هياب :ما نجاءء في الفتن, عديث رفع :250959 
3 ه291 قال الشي شعيب؟ إستادة ضعج على شرط مستلم: 
(9)ابن حجرء فتح الباري. مرجع سابقء كتاب: الفتن» باب: تكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم, حديث رقم 7081, ج13,. ص 39. 
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للتعليم النافع. أو دفع الشبهات؛ بل متوجه إلى الجدل الذي يقود 
إلى التتازع: المذموم. 
وقد يكون الأسلوب النبوي علني, ٠‏ وفيه 
خطاب لذات الشخص, وتعين أشخاصهم بحكم أفعالهم كما فعل 
رسول الله- ا- مع عمر بن الخطاب - |- في المثال السابق. 

4. وقد يكون الأسلوب النبوي جماعي. بدون ذكر أسماء 
كما حدث عند صنع- ا- أمراً فتنزه الناس عن فعله فقال - [ا- بأسلوب 
علني جماعي: "ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه, فو الله أني 
لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية" 54. 
فهنا يعالج رسول الله - (|- الخطأ في العقيدة بأسلوب علني وجماعي 
ولا يحدد فردا بغيئه: و ينهاهم حمغيا عن فخالقة هديه وامرة: 


وكما سبق فإن الأمثلة في السنة النبوية كثيرة, تظهر أن الحفاظ على 
بيئة عقدية سليمة كانت من اولى اهتمامات النبي- - ويدل كل ذلك على 
تنوع الأساليب وكثرتها لغاية توفير بيئة عقدية سليمة للمسلمين 


الحظلي" الرابعتشره العقوباتة الجماه على بية المكلف: الففكة 


على الرغم من أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بلزوم بعض البيئات 
ونهت عن البعض الآخرء إلا أن بعض النفوس الضعيفة لا تلتزم بأمر ولا نهي, 
فتنحرف قولاً وفعلاً واعتقادا. 

ولمنع أثر هذه النفوس وأذاها عن المسلمين وللمحافظة على بيئة 
عقدية سليمة للمكلفين شرع الإسلام بعض العقوبات التي تزجر المعتدين 
على عقائد المسلمين, اك ل ره أمراً فيه تعكير لصفو العقيدة 
الإسلامية. والأخطاء العقدية كثيرة ومتنوعة, فمنها في القلب, ومنها في 
القول؛ ومنها في العمل, ومنها ترك وآخر فعل, وتتداخل فيما بينها بقوة 
وليس الغرض هنا استيفاؤها كلهاء ولكن الغرض بيان أن الإسلام لمقصد 
حفظ بيئة المكلفين العقدية سليمة شرع بعض العقوبات الرادعة الكفيلة 
في 0 ذاك الفحصد وفي الآتي بيان 0 

57 06 غن الشيء"". ومن الردة عن الإسلام, وترك: الدين 
الإسلامي والخروج منه بعد اعتناقه©5. أما خطورة الردة على المجتمع 
الإسلامي فيقول ابن عاشور (ت 1393ه) في تفسيره " فالمرتد بخروجه 
من الإسلام... ينادي: أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح؛ ووجد ما كان 
عليه قبل ذلك أصلح, فهذا استهزاء بالدين واستخفاف به وفيه أيضاً 
تمهيد الطريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين, وذلك يفضي إلى 
انحلال الجماعة الإسلامية. فلو لم يجعل ذلك زجراً ما انزجر الناس؛, ولم 
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نجد شيئاً زاجراً مثل توقع الموت, فلذلك جعل الموت هو عقوبة المرتد" 


57( 

"وهذه الجريمة "الردة" يقع أثرها على الدين, الذي يقوم عليه النظام 
الاجتماعي للجماعة, فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى زعزعة هذا 
النظام, لذلك عوقب عليها بأشد العقوبات استئصالاً للمجرم من المجتمع 
وحماية للنظام الاجتماعي, وعقوبة القتل أقدر العقوبات على ذلك" (58, 
ويقول عبد الكريم زيدان (ت 1435ه) عن جريمة الردة: "... وهي أخطر 
الجرائم على المجتمع. وهي اعتداء على أول الضرورات الخمس وهو 
الدين. فالمرتد مستهزئ بالدين مستخف بعقيدة المسلمين, يُجَرِئُ غيره 
من المنافقين ليظهروا نفاقهم, وردته تشكك ضعاف العقيدة في 
عقيدتههم" 59). فالنقول السابقة تظهر خطر جريمة الردة على البيئة العقدية 
الإسلامية لذا كانت العقوبة على قدر الجريمة وخطورتها فقال- [- " لا يحل 
ذم افرى مسلم يشتهد أن لا إله إلا الله: الأ بإاحذى ثلات: الثيب الزاني: 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة"”"".., و لا بد من , 
الإشارة إلى أن عقوبة الردة. مختلف بهاء هل هي حد من حدود الإسلام ؟ام 
عقوبة سلطانية تخضع لقرار الحاكم و تقديره ؟ فعقوبة الردة و اعتبارها 
خدا' لوعت من المسائل لمجي غ10 


ثانيا: الفسق 

معنى الفسق: الترك لأمر الله. وكذلك الميل إلى المعصية 
62).ويسمى الفاسق بهذا لانسلاخه عن الخير2). وفي الاصطلاح: الخروج 
عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية *؟). فالفاسق: هو الذي ظهر منه ما يدل 
على عدم قبوله لطاعة الله ومخالفة أمره ونهيه ‏ 

وأهل البدع على صنفين: الصنف الأول: من يحكم بفسقه ولا يحكم 
بكفره, وهم العامة الذين يعتقدون البدع تقليدا بغير علم ولا يدعون إليها. 
الضنف الثاني من يحكم بكقرة: وهم كل من خالف في أضل فيه دليل 
مقطو يه مثل نض الكتائية والنشنة الفتوات ه155 

فالفاسق إذا ترك وفسقه في المجتمع, أفسد على الناس دينهم, لذا 
فإن في عقوبته وزجره صيانة للمجتمع وحفاظ على نقاء البيئة العقدية 
للمكلفيق: من لوثات الفاسقين :و المعرصين . 
ثالنا: النفاق والزندقة 

وأكلاهما حظر تشترك على عقائد'المسلمين: حيت يفسدان بيثة 
المسلم العقدية بإدعائهما "أي الفاسق والزنديق" الإسلام: فالنفاق: "هو 
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رعاية القرآن الكريم و السنةة النبوية 725 ش*ظغظ2 
عطاالله المعايطة و عبدالرحمن طبنجة 
الدخول في الإسلام والخروج منه من وجه آخر"©6'" فقد يدخل الإسلام بأن 
يؤمن بلسانه والقلب كافر"67. فالمنافق عصم نفسه بدخوله للإسلام من 
جهة, ومن جهة ثانية, أراد حرب الإسلام من داخله. ويصل النفاق إلى 
الكفر. وقد عدد ابن القيم أنواع الكفر. وجعل الخامس منها هو كفر 
النفاق68). 
والزنديق: وصف يطلق على الثنوية المجوسء وهو لفظ معرب 97, 
وقد ظهر هذا اللفظ بعد أن كثرت الأعاجم بين المسلمين 70. والزنديق: هو 
الذي لا يتمسك بالشريعة, فيقول ندوام الذهر والعرب تعبر عن هذا و 
ملحد أي طاعن في الأديان 720). ومضار الزندقة: أنها تكيد للإسلام من 
طرف خفيء و تبث الشبهة في العقائد. وتغري ضعاف النفوس للوقوع في 
المعاضي:+ و تغرقهم بالشهوات وهذا ماله إلى اضطظراب المجتمع فى 
عقائده وانحرافه عن الصراط المستقيم. ويظهر خطر النفاق والزندقة بأن 
كلاهما يكين للإسلام: :ويتيق جماعة»المسلمين: وضورهها متعد على الآأخرين 
بما يحملانه من قلب: مريض. أما حكمهما: فالمنافق والزتديق المستتر 
الذي لا يعرف حاله, تجري عليه أحكام الإسلام في الدنياء ما لم يكشف 
ويعرف باطنه 72. فإذا أظهر الكفر فإن حكم الزنديق هو حكم المنافق, 
وهو القتل إن نطق بكلمة الكفر أو وجد منه مكفرء وقامت عليه البينة, ولم 
يتب قبل الإطلاع عليه 3). وتوبته لا تقبل 74؛ لأنه لا يقر بكفر بل يبطنه فلا 
يوجد ما يستناب عليه5. وبهذه الأحكام حافظ الإسلام على سلامة البيئة 
العقدية للمسلم من حظر النفاق والزندقة_ 
-وقد اهتم رسول الله- [- بما هو دون ذلك مثل تغيير الأسماء المستنكرة إلى 
أسماء شرعية خوفا أن يظن أحد من المسلمين جوازها . 
-فأبو هريرة كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فبدله رسول الله- 0- إلى 
عبد الرحمن, وعبد الرحمن بن أبي بكر كان اسمه في الجاهلية عبد 
الكعبة فبدله رسول الله إلى عبد الرحمن”*". وغيرهم. 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 12115113111 
عطاالله المعايطة و عبدالرحمن طبنجة 
المبحث الثاني 
اعتناء الخلفاء الراشدين بسلامة البيئة العقدية للمكلفين 
لقد كانت الخلافة الراشدة تطبيقاً قريباً ومباشراً لمنهج النبوة, فكان 


جيلاً نبوياً وقرآنياً فريدلً””). تربى على منهج الوحي,. في مدرسة رسول 
الله- فسعى صحابة رسول الله وخلفائه من بعده إلى صيانة البيئة 
العقدية للمكلفين, فحفظوها من أي دسيسة أو شائبة قد تفتن المسلمين 
في عقائدهم, وفي الآتي بيان لبعض المواقف لكل خليفة من الخلفاء 
الأريعة- رضي الله عن الجميع-: تظهر حَفاظ هم على البيئةالعقدية 
العناضين: 


7 (*) قطب, سيد, معالم في الطريقء دار شروق,. ط6, 1979م 
منشورات وزارة المعارف والمكتبات المدرسية في السعودية. ص 
0 
31 7) الترمذي. مرجع سابقء كتاب: القدرء باب: ما جاء في التشديد في 
0 في القدر. حديث رقم 2131,. ص 355, قال الألباني صحيح 
) +)ابن دريدءه محمد بن الحسن, ت: 321ه جمهرة اللغة ) تحقيق: 
رمزي بعلبكي)., دار العلم للملايين. ط1. 1987م, حرف الدال وما 
بعده فقرة دء ج1: ص110. 
6" (7) عودة عبد القادر. التشريع الجنائي الإسلامي,. مؤسسة الرسالة, 
الناشرون: بيروت. ط1. 2006م, ص 286. 
7 (7)ابن عاشورء محمد بن الطاهرء. 1993م, التحرير والتنوير, 
مؤسسة التاريخ العربي, بيروت. ط1. 2000م, ج2. ص 319. 
58 (27)عبد القادر عودة. مرجع سابق, ج1. ص 661, وما بعدها بتصرف 


9" .(2) زيذان. عبد الكريم: أضول الدعوة» مؤسسة' الرضالة: التاشرون: 
بيروت: طلء 2006م: ض 286 

7)المسند, مرجع سابق. ج6, 0 رقم 3621, قال الشيخ 
شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

6 (7) بدليل آن هناك بحنين محكمين بشيجتين فتزاقضتين الأول يبر قفل 

من ارند لكفرة,:والبجث الثاني: يرى. أن قتل الفزتذ ليس حدا .بل 
عقوي اسلظاية؛ للحا تماق فته أو أن بتمنغ: عن تظبيقها أنظر 
للرأي الأول :محمد أبو ليل الرذة و:ضؤايطها في الفقه الإشلامي: 
وانظر للرأي الثاني, 5 العموش: خرية الاغتقاذ في الاسلام» يح 
منشور في اللغة الإ: 

58 )0( حال سد ل ع اتن قو فقون ددن المي د 
5ه كتاي الابعان: (تحفيق: علي بن محمد بن'ناصر الففهي): 
مؤسسة الرسالة, ج71 ص 565 وما بعدهاء, باب: ذكر الذنوب التى 
تخرج العبد من الإيمان إلى الشرك والكبائر. 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 00 ز ؤ ؤز ؤ 1111111( 
عظااللة المعايطة و عبدالريجمن ظبتجة 


المطلب الأول: خليفة رسول الله []ا أبو بكر الصديق - (]- 


: 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


اخراج المسلمين من صدمة وفاة رسول 
الله - :-١‏ 
فما أن مات رسول الله -1-, حتى بدأ بعض الناس يتحدثون. بعقائد 
فاسدة, مثل أن رسول الله لا يموت, أو أنه سوف يرجعء وبتوفيق الله 
للصديق أخرج المسلمين من صدمة وفاة رسول الله- [- ومنع هذه 


(7) الفراهيدي, الخليل بن احمد. (ت 173)ه. العين, (تحقيق: مهدي 
مخزوميء وإبراهيم السامرائي)؛ دار ومكتبة الهلال. باب القاف وسين 
والفاء. ج5. ص 82. 

(+7) الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف الكويتية. ط3, 
5م ج32 ص 140. 

(7) الحكمي. حافظ بن أحقة: (ت 1377)هء معارج القبول بشرحج 
سلم الوصول إلى علم 10 دار ابن القيم. ط1. 1990م, ج3. ص 
8. 

(7) ابن منظور. محمد بن جمال الدين مكرم, (ت 711)هء لسان 
0 بيروت, دار صادر,. ج 14. ص 327, مادة: ن ف ق. 

(+7) معجم العين. مرجع سابق. جخ5. ص356, باب الكاف والراء 
0 

)00 ابن قيم الجوزية. محمد بن اش بكر. مدارج السالكين بين إياك 
نعيبد وإياك نستعين» دار الحديث, القاهرة, 5م ج21 ص75 2. 
(7) الجوهري, إسماعيل بن حماد. (ت 393) هء. الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العربية. دار العلم للملايين. ط4, 1990م. جح4. ص 1489: 
باب القاف فصل الزاي. 

(7) مجموع الفتاوى. مرجع سابق؛ ج7: ص471. 

(*+) الفيومي, أحمد بن محمد. (ت 770)ه, المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبيرء للرافعي, دار القلم,. بيروت,. جخج1. ص 349, 
الرازي: مع النون ما يثلثهما. 

(7) ابن تيمية,ء أحمد بن عبد الحليم, الإيمان الأوسط: دار طيبة 
0 طل 2ه ص 167. 

ا على الشرح الكبير ج2, 30 

(+7) هذا قول الإمام مالك ويحكى عن الإمام أحمد, انظر: النووي 
يحيى بن شرف الدين, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, دار 
المعرفة. بيروت. ط1: 4 (ترقيم خليل عامون شيحا). ج1.: ص 
6 كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا لك 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 0 0 1111111( 
عظااللة المعايطة و عبدالرجمن ظبنجة 


العقائد الفاسدة قائلاً: "إلا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات, 
ل ا 0 1 


ف قتال الصديق ا ا 


ولاخر كيد الى دقل وقاء الل ا- ظهر عدد من مدعي 
النبوة. وكان لهم أثر بالغ على أهل الجزيرة, ومنهم من تنبأ وقتل في 
جياه :سول الله > <١‏ متل: الأشود'العتسى: ومتهم من ايستظان خيره . 
وعم شره مثل مسيلمة الكذاب, وزوجته سجاح؛ ومنهم من ارتد وتنب 
ثم عاد إلى الإسلام مثل طليحة الأسدي. 

أما مسيلمة الكذاب فكان أكثر المتنبئيرج خطراً ادعى النبوة وصاغ 
المسلمين وقتالهم, و و 
الأربعين. الف[ 9. بين كافر مفتون ومؤمن مغبون وشاك مغموم 

و التتى لماي الوا - لك تعسيلة الكذاب في معركة التفافة في 
السنة (11 للهجرة), قتل فيها ما يقرب من خمس مئة نفس؛ وعدد 
كني من حفظة القران الكرية: الأمو الذي كان سباً في حفظ 
صحائف كتاب الله في بيت أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها- 
فيما بعد. لقد قيض الله لهذه الأمة الصديق فرد كيد مسيلمة, ونصر 
العفيدة: بخاصة في نقوسن الحسلمين البعيدين عن الفديية: :وقد كانوا 
رقيقي الإيمان.ء ولم تتمكن. العقيدة من نفوسهم. 


ج. حفاظ الصديق على عقائد المسلمين من 
خلال لجار المرتدين: 


يقول ابن كثير (ت 774ه) عن حروب الردة:" ما خلا أهل المسجدينء 
مكة والمدينة ارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن خويلد الأسدي 


(؟) قتل المنافق والزنديق ينطبق عليه هما سبق قوله في قتل 

المرتد. فليس على إطلاقه وليس إجماعاً. 

(7) الظويل: عبد الله بن إبراهيم. الصحابة الذين غير النني :ضلى الله 
عليه وسلم أسماءهم, ا الملك سعود. ط3, 1427ه, جمع 

المؤلف أسماء الصحابة الذي غير رسول الله- ا- أسماءهم. 

(7) صحيح البخاري. مرجع سابقء, كتاب: أصحاب النبي- 0- باب: قول 

النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلاً, حديث رقم 3668, 

ج5, ص 6. 1 

(7) الطبري محمد بن جريرء. (ت 310)هء تاريخ الأمم والملوك, دار 

الكتب العلمية, بيروت. ط1, 1407ه, ج2. ص275. 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 110 1 ؤ 1 111111 
عظااللة المعايطة و عبدالرزجمن ظبتجة 


الكاهن» وارقدت كتدة ومن يليها 'وعَليهم الأشعت بن 'فينين الكتدى: 
وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الأسود بن كعب العتبي الكاهن, 
وارتدت ربيعة مع المعرور بن النعمان بن المنذرء وكانت حنيفة مقيمة 
على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب, وارتدت سليم مع الفجأة, و 
اسمه ننس بن عبد يا ليل: وارتدت بنو تميم مع سجاج الكاهنة "500 
وقد أضح اللمرتدبق شوكف ومعه حتى إنهم جاولوا البعوف علق القمةه 
النبوية مضذهم الصدرق تكيش الفسلمير 801 ولحماة عقاتد 
الحسلضين ولسغور الصدرى تتطوحر :. الودة جور (جد ]ا دوفة اد 
عشر جيشأاء ووزعهم على سائر مناطق الجزيرة العربية2. وبغض 
النظر غن أسباب الردة: فإنها فتنة عظيمة تسلطت على عقائد 
المسلمين. وأريقت. بها الدماء الزكية.من الصحابة الأظهار :ولو تركها 
الصديق دون قتال لكانت جربا “على الإسلام وفتنة لصعاف الإيمان. 
فالصد و حافظ يهذه الخروت فلن قوة الرو+ الإبملائية قي يفون 
المشلمين ومتعهم من الضعف والتخادل حتى قبل إن الله نضر الديق 
بثلاثة اولهم الصديق في زمن الردة 830 
المظلت الثاتي: خفاظ أمير المؤمنين عفر بن الحظاب على البيثة العقدية 
استمر حكم عمر بن الخطاب - ||ا- (ت 23ه) ما يقرب من عشرة 
ناش اتنتطاع فبها أن ينقى عقاء المسلصن نقة وبتهم صاة ع كل 
تب الملل والأديان التي بدء اتباعها بدخلون سدم قناعة أو كيدا له. 
0 حفى البيثة العقدية 0 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية ب 11 101 ؤ 1 17111111( 
عظااللة المعايطة و عبدالزجمن ظبتجة 


1ه 


.2 


منع كعب الأحبار 0 التحديثئثء 692: 

جاء في تاريخ أبي زرعة الرازي (ت 264ه) عن السائب بن يزيد قال: 
سمعت عمر بن الخطاب -- يقول لكعب الأحبار: لتتركن الحديث 
أولآً لألحقنك بأرض القردة" (55. 

و سبب:قول الفاروق هو انتشار غرا؛ تب كعب الأحبار بين المسلمين, 
وتغلى :بها البعض فأراد الفاروق أن لا يتعلق أحة عر سات الله تعالى, 
فقال: ١‏ إن حديثكم شر حديث, وإن كلامكم شر كلام, فإنكم قد 
حدثتم الناس حتى قيل: قال فلان قال فلانء, ويترك كتاب الله. من 
كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس" ! 256 

قطع الفاروق الشجرة التي يُتَوَّهم أنها 
سشنجرة بعة الرضوان: 

وهي الشجرة التي بايع تحتها الصجابة رسول الله على قتال قريش وي 
في السنة السادسة للهجرة حين أشيع خبر مقتل عثمان بن عفان 

1 

ال ولم 0 2 معرفة كان إلا ا الناس كانوا 0 
إلى الشجرة ١‏ الى تقال لها شتحدة الرضوان, فيصلون عندهاء فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب- 0ه فأوعذهم فيهاء.ثم أمز بها فقطع 6891 


(7) كعب الأحبار: هو كعب بن مانع الحميري, كان يهودياً فأسلم بعد 
وقاة راسول الله- ضلى الله علية: وسلمء كان تحدك الصعابة 
بالإسراتليات وتجخقط العجائب. كان جيرا يكتب اليهوده غزا م 
الصحابة وتوفي في حمص اواخر خلافة عثمان بن عفان. انظر 
ترجمة: : الذهبي محمد بن عثمان, سير اعلام النبلاء, طت 5م 
القيية شعيب الأرناؤوط وآخرون), . مؤسسة الرسالة, ج3: ص 

4 
 )9(‏ أبوورعة: عبد الرحمن:بن عمزو تك( 281)ه: التازية: دار الكتب 
العلمية, ط1, 1996م, ص27. 
ين أبو زرعة الرازي. مرجع سابق. ص 269, فقرة رقم 
(7) ابن هشام. عبد الملك بن هشام المعافري, سيرة ابن هشام. ط 
1, 1998م, (تحقيق: عادل احمد وعلي محمد). مكتبة العبيكان» ج 
صن :261 باختصار. 
) ؟) هذا قولءمن الفسيت عن ابيةة قال سعيد: أن كان عفن بات 
تحت الشجرة, قال: فلما خرجنا من العام المقبل, نسيناها. فلم نقدر 
علنياء أنظر: ضحد البخازي: فررجح تانق 5ض 124 كتات 
المغازي, باب: غزوة الحديبية: حديث رقم: ) 0103 ( 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 10 ز 1111111111100( 
عظااللة المعايطة و.عبدالزجمن ظبنجة 


فالظاهر أن شجرة بيعة الرضوان قد نسيها العرتاعون» إلا أن الناس 


مع ذلك اخذوا يصلون عند الشجرة ؛ معتقدين انها شجرة بيعة 
الرضوان: كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة ! فما كان الفاروق 
إلا أن قطع هذه الشجرة المتوهم بها '©*. ففعل الفارق باعثه الحفاظ 
الإسلام لها, حنى ريما اقضى بها إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ظر. 
لذا أشار اسن عمن بقوله: (كانت رحمة من الله) أي كان خفاؤها عليهم 
بعد ذلك رحمة من الله912. 


صبيخ بن عسل التميمي: ٍ 
أورد الإمام 31 بكر الآجري في كتابه الشريعة بسند صحيح: "أن صبيغا 


[الذاونات - 
ع الي ل زمر ان اام فلم يزل يجلد صبيغا حتى سقطت 
عمامته, ثم قال: . 6 على قتب,» 0 ثم اخرجوه حتى تقدموا به 


ل أن صبيعا طلب العلم فاخطأه" فلم يرل 
وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيد قومه 92, 


(7) ابن سعدء محمد بن سعد البصري, ت(230)ه, الطبقات الكبرى, 
دار صادرء بيروت,. ط1. 1968م,. ص 10 برقم 1721, قال 
القسطلاني: إسناده صحيح انظر: القسطلاني, أحمد بن محمد بن 5 
بكر, ت(923)ه, إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, المطبعة 
الكبرى الأميرية, مصر. ط7, 1323, ج6,. ص 350, حديث رقم 
5 كتاب:المغازي, باب:غزوة الحديبية. وقوله تعالى:" لقد رضي 
الله عن المؤمنين 

(7) ابن كثير. إسماعيل بن عمر(ت 774ه). البداية والنهاية. ط1, 
دار ابن الجوزيء المجلد الرابع. ج5#. ص 82 باختصار. 

(0) البدابه والتهائة. مرجع سايق ج35 ض 62: 

(7) البدابة والثهايةه ع5 ص 83: 

(7) البداية والنهاية. مرجع سابق: ج6.: ص 40. 

0( ابن تيمنة: أحمد بن عبد الحليم, اقتضاء الصراط 0 في 
مخالفة أصحاب الجحيم, (تحقيق ناصر عبد الكريم العقل), 

الرشد, جحج2. ص 114. 

(7) فتح الباري. مرجع سابقء كتاب الجهاد, باب البيعة على الحرب, 
ج6, ص 143. 

(©) الاجري, أب بكر محمد بن الحسين, (ت 360)ه, الشريعة, 

( تحقيق الوليد بن محمد نبيه), ٠‏ مؤسسة فرظية طل 06 مم, ج11 
ص 210, فقرة 160 انو (65) وقال: اثر عمر صحيح الاسناد, 
باختصار. 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 000000 #0707**ذ 
عظااللة المعايطة و عي دالدحمن طبتجة 
وسبب هذا الحكم من الفاروق ؛ هو إظهار الحزم مع من يتلاعب في 
آيات الله عز وجل وزجراً لغيره عن مشابهة فعله. فصبيغاً كان 
يَسألٌ استشكالاً لا استرشادا,. فيسأل عن متشابه القرآن2). ولم 
يكن تعلماً بل كان اعتراضاً وافتتاناً. وإلا فإن مجرد السؤال عن أمور 
الدين ومسائله ليس بمحظور في دينناء والمحظور هو السؤال الذي 
يتبعه الفتنة في الدين كما يظهر من الرواية السابقة, و قد كان عمر بن 
العخلابة من" السبيعة المكتريي من الفتو ىولم يضرب كل من سأله 
ولم يعنفه كما فعل مع صبيغ, لذاد.قضرب السائل أو تعثيقه لااتتبغي أن 
يكون منهجاأً يتبع بحجة فعل عمر بن الخطاب [|. فقد سئل رسول الله 
عاعلية الضلاة والسلام ‏ أيغلة كتيرة :و لم:تضوت أجدا أو يعنقة: و نسنة 
نينا د غلية الصلاة والسلام- أولى بالإتباع. 
فقد كان الفاروق يعلم أنه قدوة وأن ل ينظرون إلى أفعاله 
وأقواله. فكان حريصاً ودقيقاً. ومراعياً لحال المسلمين, فلا يصدر منو 
ما يفتن المسلمين في عقائدهم, لذا كان يتحرى أكثر الأوقات ازدحاماً 
بالفسلمين وحصورا لهم لفلن الحق في: المنمائل التي فد تلتبسن 
عَلن المسلمون. 
وفيما يتعلق بالحجر الأسود يقول الفاروق: والله إني لأقبلك, واني 
أعلم إنك حجرٌ, وأنك لا تضر ولا تنفع, 00 إني رأيت رسول الله - ]- 
يقبلك ما قبلتك 25 : ويوضح الإمام النووي (ت 676ه) الغاية من قول 
الفاروق السابق فيقول: "أراد به بيان الحث على الإقتداء برسول الله 
- لا- في تقبيله, ونبه على أنه لولا الإقتداء به لما فعله وإنما قال: 
وانك لا تضر ولا تنفع, لئلا يغتر قريبي العهد بالإسلام, الذين كانوا ألفوا 
عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها ... فخاف عمر أن يراه بعضهم 
يقبله, ويعتني به,. فيشتبه عليه, فبين دركمة :الله أنه لايضر ولا 
نفع دانم وانه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا 
تنفع واشاع عمر هذا في الموسم, ليشهد في البلدان. ويحفظه اهل 
الموسم المختلفو الأوطان ©66. 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 3##701[01101010100 
عطاالله المعايطة و عبدالرحمن طبنجة 
المظلي الثالتك؛ حفاظ أمير الفؤمتين عثمان بن :عفان :علق البيئة العقدية 
ويعتبر جمع القران الكريم على حرف واحد اهم اعمال ذي النورين 
ففي عهده اتسعت الدولة الإسلامية, وتفرق الصحابة في البلاد المفتوحة, 
وكل. يدرسن كنات الله ويعلمه: على خرف يغاي الآخرب " ففي فح أرمنية 
التقى جيشا العراق والشام, وكان أهل الشام على قراءة أبي بن كعب, 
واهل العراق على قراءة عبد الله بن مسعود فيقع الخلاف بينهم في 
القراءة حتى يكفر بعضهم بعضاً. فراع ذلك حذيفة بن اليمان - !- (ت 36ه), 
الذي كان مع أهل الشام: فركب إلى المدينة ولم يدخل إلى بيته. بل توجه 
إلى عثمان بن عفان-0-. وشكى له الحال في اختلاف أهل الامصار في 
قراءة القران7. وقال: يا أمير المؤمنين. أدرك هذه الأمة, قبل أن يختلفوا 
في الكتاب, اختلاف اليهود والنصارى. فاستجاب افير المؤمنين عثمان بن 
عفان لاه واحضر المصاحف من عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء 
ثم اوكل إلى أربعة من الصحابة أن ينسخوا المصحف وقال لهم: " إذا 
اخلس ف شي 0 الدران فاكتبوه بلغة قريش,: فإنما انل 00 
فَمَغِلو] ختى. ذا نسَخوا الضحف. أرسل إلى كل افق بعضعف. مقا تسحوا 
وا مر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 98 . وفعل 
ذي ورين هذاء كان سبباً لقطع الخلاف وازالته التباغض بين المسلمين 
في كتاب الله, فان أعظم مصيبة تدخل على المسلمين أن يصبح كتاب الله 
لهم مفرقاً بدلا أن يكون سبباً للاجتماع ( 99 
العطلت الزائع حفاظ امير المؤمين علي تن أن ظالب:علن البيثة العقدية 
اللععيه ا عير 


77 (9) فتح الباري, مرجع سابق, فضائل القران, باب جمع القران, ج9, 
ص23 وما بعدها حريت رقم (4987) تاختضار. 

(1) :صحخ البغارى. مرجع سابق: ع6. ضن 184 كنات فضائلن 
القرآن: باب: جمع العرآن: حديت رقم (4987), 

59 )0( أنف داودء سليمان بن الاشعث السجستاني, المصاحف, (تحقيق 
متي الزين عبدالحمين): دار البشاتر الإسلامية :ا 3 2002م 1 
ص207. ائر رقم (80) قال المحفق : استاذه صحيع. 

4 0(5) اصحيح مسلم. مرجع سانق؛ كاب العم باب اتحفان تيل 
الحخر الأسود: خديت رفم 200250 ميض 925 

787) النووي: يحيى بن شرف, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, 

الحجر الأسوه خديت. رقم (8056): ص19. 

0 مسند أحمد, ج5, ص 4ل حديث رقم ج279 
0 عن رت العالسي. ذال الخدت اناس 2002 لالض 
8 مسد اجحمت قيض 14 عدت زفق ( 2795 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 1111111111( 
عظااللة المعايطة و عبدالرجمن ظبتجة 


على الرغم من بشدة الاضطرابات التي سادت خلافة امير المؤمنين علي 
بن أبن .طالب :لك :إلا أنه لمريال جهدا في رعابة عقائه المسلمين قوعت 
أسالييه: وتعدزت طرقة في الحفاظ :على هذه العقاتد ومن ذلك: 


1- حرصة على إفهام المكلفين أمور دينهم 

لذاامن أضحات ال أن لا يحدثوا الناس كلا لا 00 عقوَلهم 
وافهامهم, فيكون لبعضهم فتنة. فخاطب-1- أصحاب العلم وقال: (حدثوا 
الناسن بما يعلمون: أتحبون أن يكذب اللة:ورسوله)(00: 

فالإنسان عدو لما يجهلة: ويكذب ما لآ يدركة عقله: و المال في :ذلك 
إلى تكذيب الله ورسوله والى أن يتعمق الإسلام في نفوسهم : فحث -لا- 
اضحاب العلم-على أن لا يحدثوا الناس. إلا يما يعزفقون: ويما لا تدكره قَلوَبَهم 
وعقولهم. 

وقد قال هذا القول للقصاص1023).الذين كانوا يحدثون الناس بالغرائب 
والعجائب,. فحفاظاً على عقائد المسلمين منع رضي الله عنه القصاص من 
الحديث, وأمر أن لا يحدث الناس إلا من كان غنذه علم من الكتاب والستة: 


2موقفه :من القائليق بالوظيته 

والقول بالوفية غلي بن آي الف وضي التعتهه لبن بالراف الذئ 
قبل .ياي حال. :وهو لينين باجتهاد دائن نين الخطأ والضوات. بل هو كفر يواح 
لعفي على اى موعد 
.- لذاعابع 1 هذ الكمن الوا شكل: حارم وفوف :فقي روانة ل 
علياً قد هددهم أولاً. بإحراقهم بالنار إن لم ينتهوا عن ضلالتهم وقو 
علياً إلةٌ: فأبوا أن يتوبوا؛ 0 0 خاديد وحرقهم في النار وهم ع 
والذي يظهى واللة أعلم أن عليا .بن ابي طالب لم يدركه حديك رسول الل 
في النهن عن التكريق؛ أو قسية: .لما نرواة الترمدي:" أنرابن عباس قال به 
أن بلغه تحريق علي للقائلين بألوهيته: ... لو كنت أنا لقتلتهم ... و لم أكن 
لأخرقهي بالتار لقول رسؤل لله -: لاتعذيوا بعداف الل قبلع ذلك علياً 
فقال: (صدق ابن عباس)" (003. 


٠ 0‏ يهدف فم انب 9 


داهم عن المسلمين. 


05 


0 <2) ومثله قول عبد الله بن مسعود:" ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا 


9 (7) ابن وضاح, أبو عبدالله لين وضاح القرطبي. كتاب البدع: (تحقيق: 
عمرو بن عبد المنعم), مكتبة ابن تيميةء ط 3 097 فقرة 


رقم 46, بتصرف 2008 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 11 1111111111( 
عظااللة المعايطة و عبدالرتجمن طبتجة 


أما الطريقة الأولى: فهي محاورتهم عن طريق ارسال الصحابي 
عنة الله بن العباسن: +1 'ليم !199 ليعلم اين زلتك اذهانهية وكيف القشين 
الحق عليهم بالباطل. 

فهدى الله بعضه للحق, إلا أن أكثرهم لم يقتنعوا بهذا الحوار» وبقي 
خطرهم على المجتمع الإسلامي فلجأ رضي الله عنه إلى الطريقة 
النانية: أي إلن السيف لرد عدواتهم: ولصيانة عقائد المتعافين مره تناز 
الغلو والتكفير, والاستهتار بالدماء. وقاتلهم- |- في النهروان!005. معلناً 7 
رفضه للغلو والتطرف. وحافظ -لا- على بيئة عقدية سليمة, بمواجهة 
المحبين. والباغضين على سواء ولم يفرق بينهم. وهذا ليس بمستغرب عن 
علي بن أبي طالب- ا- الذي عرف هدي النبي - [|-. فقال: "... فالزموا 
دينكم: واهدوا بهذي تبيكم: واتبعوا سنته: واعرهواتها أشكل فلكم علن 
القرآن, فما عرفه القرآن فالزهوه, ذما أنكرع فردؤوميه ارَضوإ بالله:رناً 
وبالاسلاة ديا او .محمد + :1ادنييا وبالفران حكما وامافا 009 


(27) الصنعاني. عبد الرزاق همام, (ت211ه).: المصنف, (تحقيق 
عيب الرجمن العظمي). تورية 'المكتث الإسلامن: 520 الاو 
العلفي؟ ظ 2 1021403 ص 157 وما بعدها اثر رقم 18678باي ما 
جاء في الحرورية. 

145 )0( النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط شرقي دجلة. 
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رعاية القرآن الكريم و السنة النبوية 0 111111011010151 
عظااللة المعايطة و عبدالزحمن ظبنجة 


الخاتمة و بها أهم النتائج: 


-1 


-0 


إن القرآن الكريم والسنة النبوية قد اعتنيا بالبيئة العقدية التي يمارس 

بها المسلم نشاطه العقدي؛ بأن أمرا بلزوم بعض البيئات لما فيها 

من صلاح لعقيدة المسلم ونهيا عن بعض البيئات لما تحويه من فساد 

يضر بعقيدة | 

إن القران الكريم: و الفتة النبوية, قد حرّما بعض الأفعال والأقوال لما 
من إفساد للبيئة العقدية 

أن القران الكريخ والنشة النبوية الشتريفة قو.رقا بقض :العقوياتت على 

كل من يفسة بيئة المكلفين العقدية. 

إن الخلفاء الراشدين - من خلال بعض النماذج - قد حرصوا على 

رعاية البيئة. العقدية: للمكلفين: 

لا بد من النظر إلى بيئة المسلم العقدية التي عاش فيها قبل الحكم 

علية بالضلال أو الفسق: نظراً لتأثر المسلم بها: 

لا بد من دراسة بيئة المسلمين العقدية: لعلاج ما بها من خلل, و 

-- من الإفساد, ولمعرفة الأسلوب المناسب ل عي ا 


0 العلماءو ظلاي العلة الأسمام بالكات التي شا ضيها العرق 
والجماعات, لغايات علاجية ووقائية, ولتجنب تحدد ظهور تلك البيئنات 
المحفزة ؛ لنشاة الفرق والجماعات. 

دراسة البيئة العقدية 'تساعد > هتلا قن فوم كين كون أخذ العلماء 
زأيه ف مسالة-هاء :فرآيه العلفي. ناتشعن عن الييثة الععدية التي كان 


بها 
يظهِنَمن الذراستة أن الإنسلار قز اعتقن رييتة المهتلم الفقدية :وضانها] 
من الإفساد قبل أن يكلف المسلم بالواجبات, فصيانة البيئة العقدية 
للمسلمين تسيق تكليقهم وايضا تسق الحكم عليهم. 

دراسة البيئة العقدرة للأفراد والقرق والجماعاتء قفن يقؤدتا إلى 
التماس العذر لهم, لأن اجتهاداتهم هي انعكاس لبيئتهم التي عاشوا 
فيها. 
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الهوامش: 
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